
<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 406 ~ 

 لتغير الإجتماعي ودوره في تغير القيم الإجتماعيةا
  

  لطيفة طبال /د
Retimi59 @yahoo.fr 

  )الجزائر ( جامعة سعد دحلب البليدة
 

 

 

Résumé: 

A travers cet article nous tentons d’étudier l’impact du 
changement social sur les valeurs. 

Notre étude vise le thème des valeurs qui est un thème 
de sociologie  par excellence.                   

Aussi nous traitons les théories explicatives à travers 
cette étude. 
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  :تمهيد

والتغير يمس جوانب الحيـاة سـواء . يعدّ التغيّر الإجتماعي سمة من سمات الكون
منهــا الماديــة أو المعنويــة، فــيمس الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات، يمــس القــيم والعــادات 

كمـــا يـــرتبط بالتحضـــر والتنميـــة والنمــو والتقـــدم والتكنولوجيـــا والإعـــلام وأســـلوب . والثقافــات
  .الحكم، كما يمسّ التنشئة الإجتماعية وطريقة الحياة

اعيــة تتحقــق عــن طريقهــا تغيــر فــي المجتمــع بأكملــه، أي نظمــه وهــو عمليــة إجتم
وذلــك فـي حــدود فتــرة زمنيــة . الــخ...الإقتصـادي والعــائلي الإجتماعيـة كالنظــام السياســي و

محـــددة وذلـــك نتيجـــة عوامـــل ثقافيـــة واقتصـــادية وسياســـية يتـــدخل بعضـــها بـــبعض ويـــؤثر 
م، فهـــو صـــفة أساســـية بعضـــها فـــي الآخـــر، فـــالتغير صـــفة ملازمـــة منـــذ القـــدم حتـــى اليـــو 
ة أم إشتراكية، نامية أم للمجتمعات على اختلافها سواء كانت رعوية أو زراعية أم رأسمالي

  .متقدمة
والتغيــر لا يســير دائمــا نحــو التقــدم أم نحــو الأمــام، فــالتغيّر قــد يكــون إلــى الــوراء 

النظريــة فيعــدّ تخلفــا، ومفهــوم التغيــر مــن المفــاهيم التــي احتلــت مكانــة محوريــة فــي بنــاء 
السوســيولوجية، وســنتناول فــي المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل تعريــف التغيــر الإجتمــاعي 
وخصص المبحـث الثـاني لتصـنيف التغيـر، أمـا المبحـث الثالـث لخصـائص عمليـة التغيـر 
ثم بعض مظاهر التغير الإجتماعي، ودوره فـي تغيـر القـيم الإجتماعيـة والمبحـث السـادس 

  .القيم ثم أهم نظريات التغير الإجتماعيالعوامل المؤثرة في تغير 
  

  Changement Socialفي ماهية التغير الإجتماعي :أولا  

  :التعريف الاصطلاحي للتغير الإجتماعي *1

أي شـــيء أو ظـــاهرة مـــن حالـــة إلـــى حالـــة  انتقـــال: يعنـــي changeإنّ اصـــطلاح 
أخــرى، أو هــو ذلــك التعــديل الــذي يــتم فــي طبيعــة أو مضــمون أو هيكــل شــيء أو ظــاهرة 

الشخص وعلاقاته وتفاعلـه مـع الآخـرين، أمـا مصـطلح التغيـر  Socialويقصد باصطلاح 
 فإنه يشير إلى تلك العملية المستمرة والتـي تمتـد علـى Changement Socialالإجتماعي 

ـــة فـــي العلاقـــات  ـــتم خلالهـــا حـــدوث اختلافـــات أو تعـــديلات معين ـــة ي ـــة متعاقب ـــرات زمني فت
" التغيــر"ويعنــي . 1الإنســانية أو فــي المؤسســات أو التنظيمــات أو فــي الأدوار الإجتماعيــة

                                                 
ع، .م.، منشأة المعارف بالإسـكندرية جـلال حـزي وشـركاه، جامعـة الإسـكندرية جالتغير الإجتماعيمحمد عمر الطنوبي،  1

  .52، ص1996جامعة عمر المختار ليبيا، 
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عليه خـلال  الاختلاف ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة أو اختلاف الشيء عما كان
  .فترة محددة من الزمن

وحينما تضاف كلمـة الإجتمـاعي، التـي تعنـي مـا يتعلـق بـالمجتمع فيصـبح التغيـر 
التغيــر الــذي يحــدث داخــل المجتمــع أو التحــول أو التبــدل الــذي يطــرأ علــى : الإجتمــاعي

  .2البناء الإجتماعي خلال فترة من الزمن
هــو مجموعــة مقعــدة مــن العلاقــات الإجتماعيــة لا يبقــى كمــا  Sociétéوالمجتمــع 

ي في حالة استقرار أو ثبات، ولكنـه فـي حالـة دائمـة مـن الحركـة والتطـور المسـتمر هو، أ
  .3شأنه في ذلك شأن الكائنات الحيّة تماما

ويعنــــي التغيــــر الإجتمــــاعي دراســــة التحــــول أو التعــــديل الــــذي يــــتم فــــي طبيعــــة 
 ومضمون وتركيب الجماعات والنظام وكذا في العلاقات بين الأفراد والجماعات وكذا تلك

  .4التغيرات التي تحدث في المؤسسات أو التنظيمات أو في الأدوار الإجتماعية

  التعريف الفلسفي. ثانيا

يعتبر مصطلح التغيـر الإجتمـاعي مصـطلحا حـديثا نسـبيا بوصـفه دراسـة علميـة، 
ولقــد كانــت الدراســات القديمــة قائمــة علــى . ولكنــه قــديم مــن حيــث الإهتمــام بــه وملاحظتــه

  . عيا للدراسات العلمية الراهنةالفلسفي ولكنها تشكل إطارا مرجالتفكير المجرد 
حيــث اعتبــر الفلاســفة ظــاهرة التغيــر حقيقــة الوجــود أي أن كــل موجــود لا بــد أن 
يتغيـر وأنّ التغيـر لا الثبـات هـو الــدال علـى وجـود الموجـود وعبّــر عـن هـذه الفكـرة المفكــر 

تطيع أن يقـول أنـي أعبـر النهـر الواحـد إن الفـرد لا يسـ:" فـي مقولتـه) هوقراطيس(اليوناني 
مرتين ذلك علـى اعتبـار أن ذرات المـاء التـي لامسـت جسـمه فـي المـرة الأولـى غيرهـا فـي 

ـــد تغيـــر ـــر مـــن الفلاســـفة ". 5المـــرة الثانيـــة، كمـــا أنّ الشـــخص نفســـه يكـــون ق ـــد أكـــد كثي وق
تعــم "رة اليونــانيين حقيقــة ظــاهرة التغيــر والنمــو وخاصــة أرســطو الــذي اعتبــر التغيــر ظــاه

  ".6على الموجودات كافة وفي الأوقات كلها
وكانــــــت نظــــــرة العلمــــــاء للتغيــــــر حتــــــى القــــــرن الثــــــامن عشــــــر نظــــــرة تشــــــاؤمية 

"Pessimisme" مبنيـــة علـــى الخـــوف مـــن المســـتقبل، وأن حالـــة المجتمعـــات فـــي القـــديم ،
                                                 

 .15، ص1987، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، التغير الإجتماعي بين النظرية والتطبيقمحمد الدقس،  2
  .52محمد عمر الطنوبي، مرجع سابق، ص 3
  .52نفس المرجع، ص 4

5 Robert A.Nisbet, Social change and history, oxford university press, London, 1969, pp 15-20. 
6 Ibid pp 20-29. 
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 أفضــل مــن الحالــة الراهنــة والمســتقبلية، فــي حــين أخــذ العلمــاء ينظــرون بعــد ذلــك التــاريخ
معتبـــرة حالـــة المجتمعـــات الراهنـــة أفضـــل مـــن ســـابقتها، وأنّ " Optimisme"نظـــرة تفاؤليـــة 

  .Saint simon7العصر الذهبي أمامنا وليس خلفنا على حد تعبير سان سيمون 
ومع بداية القرن الثامن عشر ازداد الإهتمام الكبير بموضـوع التغيـر الإجتمـاعي، 

لأوروبــي الــذي أجمــع مفكريــه أن الإنســان قــادر وذلــك بفــتح الأبــواب أمــام عصــر التنــوير ا
علــى تغيــر ظروفــه الروحيــة والماديــة فأصــبح التغيــر اليــوم مــن أهــم المســائل التــي تشــغل 

  .8الفكر الإجتماعي الحديث فأخذت الجهود تتجه نحو التغير من أجل تنمية هادفة
  التعريف السوسيولوجي للتغير الإجتماعي. ثالثا

بأنـه ظـاهرة طبيعيـة تخضـع لهـا نـواميس "ر الإجتمـاعي يعرّف صـلاح العبـد التغيـ
الكــون وشــؤون الحيــاة مــن خــلال التفــاعلات والعلاقــات والتبــادلات الإجتماعيــة المســتمرة 

  ".9والتي تفضي إلى تغير دائم
أنه كل تحول يقع في التنظيم الإجتماعي سواء فـي : "كما يعرفه أحمد زكي بدوي
ية معينة، والتغيـر الإجتمـاعي علـى هـذا النحـو ينصـب بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمن

على تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي، أو نظمـه الإجتماعيـة، 
أو فــي أنمــاط العلاقــات الإجتماعيــة أو فــي القــيم والمعــايير التــي تــؤثر فــي ســلوك الأفــراد 

  .10لإجتماعية التي ينتمون إليهاوالتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات ا
التغيـــرات التــي تحـــدث فـــي : "ويشــير عـــاطف غيــث إلـــى التغيــر الإجتمـــاعي بأنــه

". 11التنظــيم الإجتمــاعي أي  فـــي بنــاء المجتمـــع ووظــائف هــذا البنـــاء المتعــددة والمختلفـــة
ويرى عاطف غيث كذلك أن التغيرات الإجتماعيـة تـأتي علـى أشـكال متعـددة منهـا التغيـر 

م الإجتماعية والتي تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون الأدوار الإجتماعية والتفاعـل في القي
الإجتماعي والتغير في النظام الإجتماعي أي في المراكز والأدوار الإجتماعية، كالإنتقـال 

                                                 
  .23، مرجع سبق ذكره، صالتغير الإجتماعي بين النظرية والتطبيقمحمد الدسق،  7
، دراسة ميدانية في كل من مركز دالي إبراهيم وديار الرحمة ببئر خادم، المسنين في مركز العجزةذهبية أوموسى،  8

رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الإجتماعي الثقافي، جامعة البليدة، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، السنة الجامعية 
  .، غير منشورة124، ص2003/2004

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، النظرية والأساليب التطبيقية في علم الإجتماعالأسس إبراهيم العسل،  9
 .75، ص1997بيروت، لبنان 

، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية، لنجليزي فرنسي عربيأحمد زكي بدوي،   10
  .382، ص1982بيروت 

 .25، ص1966القاهرة،  2دار المعارفـ ط الإجتماعي والتخطيط،التغير محمد عاطف غيث،  11
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مــن نظــام تعــدد الزوجــات إلــى نظــام وحدانيــة الــزوج والزوجــة ومــن الملكيــة المطلقــة إلــى 
لتغيـر فـي مراكـز الأشـخاص يحـدث ذلـك بحكـم التقـدم فـي السـن أو الخ، وا...الديموقراطية
  .12نتيجة الموت

ــــذهب  ــــر الإجتمــــاعي ) جنزبيــــرج(وي هــــو كــــل تغيــــر يطــــرأ علــــى البنــــاء "أنّ التغي
الإجتمــاعي فــي الكــل والجــزء وفــي شــكل النظــام الإجتمــاعي، ولهــذا فــإن الأفــراد يمارســون 

  .13رسونها خلال حقبة من الزمنأدواراً إجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يما
" Transformation"كـل تحـول : التغيـر بأنـه" Guy rocher"ويعرّف جي روشـي 

في البناء الإجتماعي يلاحظ في الزمن لا يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسـعة مـن 
  .14المجتمع ويغير مسار حياتها

أو التعــديلات  كمــا يمكــن تعريــف التغيــر أنــه عمليــة اضــطرارية ومســتمرة للتحــول
  .15التي تطرأ على أنساق العلاقات الإجتماعية

أن التغيـــر الإجتمـــاعي هـــو " Mils"وملــــز " Gerth"هـــذا ويعتبـــر كـــل مـــن حيـــرث 
التحــول الــذي يطــرأ علــى الــنظم الإجتماعيــة، وقواعــد الضــبط الإجتمــاعي التــي يتضــمنها 

  .16البناء الإجتماعي في مدة معينة من الزمن
هـو العمليـة التـي يحـدث مـن ": "Rogers"كمـا يعرفـه روجـرز والتغير الإجتمـاعي 

، وقد يحـدث ذلـك مـن "خلالها تغير وتبديل البنيان والوظيفة الإجتماعية للنظم الإجتماعية
خـــلال المخترعـــات والمبتكـــرات الجديـــدة، ومنهـــا مـــا يحـــدث بســـبب الفياضـــنات، الحـــروب 

مخططـة أو غيـر مخططـة، كمــا والثـروات الداخليـة، كمـا تكـون عمليـة التغيـر الإجتمـاعي 
يكــون  Rogerتكــون عمليــة  التغيــر الإجتمــاعي مخططــة أو غيــر مخططــة وكمــا يــذكرها 

  .17مصدرها إما خارجي أو داخلي
  18:تصنيف التغير الإجتماعي 

                                                 
  .18، مرجع سبق ذكره، صالتغير الإجتماعي بين النظرية والتطبيقمحمد الدسق،  12
 .8، ص1968، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة التغير والبناء الإجتماعيأحمد النكلاوي،  13

14  Guy Rocher, le changement social, Introduction à la sociologie générale, Ed H.M.H.Paris 1968, p19. 
 .83، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، بدون سنة، ص، المجتمع والثقافة والشخصيةالسيد عبد العاطي السيد 15
  .8أحمد النكلاوي، مرجع سبق ذكره، ص 16
  ، مرجع سبق ذكره، صالتغير الإجتماعيمحمد عمر الطنوبي،  17
 .23محمد الدقس، مرجع سبق ذكره، ص  18
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إنّ علمـــاء الإجتمـــاع صـــنفوا مفهـــوم التغيـــر الإجتمـــاعي إلـــى عـــدّة مفـــاهيم كلهـــا 
التصـــنيف يمكـــن أن نفهـــم أكثـــر مفهـــوم التغيـــر مرتبطـــة ومتعلقـــة ومشـــتقة منـــه، لأن بهـــذا 

الإجتمــــاعي، لأنهــــا مصــــطلحات مشــــابهة لــــه، وإن اختلفــــت فــــي المضــــامين مثــــل التقــــدم 
الإجتماعي، التطور الإجتماعي، التخلف، التحديث، التنميـة الإجتماعيـة، التغيـر الثقـافي، 

مفـاهيم المرتبطـة ، وفيمـا يلـي بعـض ال)الـخ...العمليات الإجتماعيـة(الصيرورة الإجتماعية 
  :بالتغير الإجتماعي

  :التقدم الإجتماعي. 1
وهــو مفهــوم ثــاني جــوهري مــرتبط بــالتغير ومرادفــا لــه، وهــو يشــير إلــى الصــيرورة 

ســـت كونـــت يقـــد جـــاء ذلـــك واضـــحا فـــي كتابـــات أوغ المباشـــرة ذات الإتجـــاه الإجتمـــاعي،
)August Conte ( وكوندرســه)Condorcet ( وتيرجــو)Turgot ( ،والــذي يعنــيوغيــرهم :

أي اتجـــاه ضـــد الركـــود  19حركـــة تســـير نحـــو الأهـــداف الموضـــوعية التـــي تنتهـــي إلـــى نفـــع
والإستقرار بل التعامل مـع المجتمـع مـن خـلال العلـوم الطبيعيـة وهـي جركتهـا الدائبـة ذات 

إنّ فكرة التقدم من نقيض التـوازن والإسـتقرار، حيـث يشـير غلـى . الفائدة والمنفعة للمجتمع
عبــر عــن التحــولات التدريجيــة والبطيئــة المســتمرة لتصــل إلــى المســتقبل وهــذا مــا التغيــر الم

عـالم الإجتمـاع امريكــي وحسـبه للتقـدم عــدّة خصـائص منهــا ) 1980(قالـه روبـرت نســبت 
  :20ما يلي

وجود فكرة الزمن الذي لا يقبل الرجوع لأنـه سـائر مـن الماضـي عبـر الحاضـر متجهـا . 1
    .  ضمن الإستمراريةنحو المستقبل بشكل مستقيم ومت

  .وجود فكرة موجهة أو ذات اتجاه معين لا يتضمن التكرار والإعادة. 2
 بأسـلوبفكرة الصيرورة التراكمية التي تتقدم خطوة خطوة بشكل تدريجي ومتسلسـل أو . 3

  .ثوري يقفز قفزات نزعية
 وجــود فكــرة التحســين المســبق يحصــل فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل التقــدم، وكــل مرحلــة. 4

تكــون افضـــل مـــن الســـابقة، حتـــى يصـــل إلـــى مرحلتهـــا الأخيـــرة المليئـــة بالرفاهيـــة والحريـــة 
هنالك من يعرف التقدم بأنـه تطـور الحيـاة العقليـة للإنسـان وتزايـد قـدرة . والعدالة والمساواة

                                                 
 .51، ص2004، عمان الأردن، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، طالتغير الإجتماعيمعن خليل العمر،  19
 .53-52نفس المرجع، ص ص  20
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الإنسان على التحكم في الطبيعة، كمـا أنـه تبنـي أنمـاط جديـدة مـن الفكـر والسـلوك يتقبلهـا 
  .21فيها فرصة سانحة لتحقيق آماله في حياة أفضل المجتمع ويرى

ومـــن أمثلـــة التقـــدم وســـائل النقـــل التـــي تطـــورت عبـــر مراحـــل التـــاريخ حيـــث كـــان 
الحيوان هو الوسيلة الوحيدة للتنقل من مكان إلـى آخـر، فظهـرت العربـة، السـيارة، الطـائرة 

سـرعة إرسـال  ومختلف الوسائل الأخرى، والتي اختصرت الزمن وقرّبـت المسـافات، كـذلك
ـــد، وظهـــور الهـــاتف والهـــاتف النقـــال  ـــاكس بـــدلا مـــن البري الرســـائل عـــن طريـــق جهـــاز الف
والتلفزيون وجهاز الكومبيوتر والأنترنت، وتطور العلاج والدواء والعمليات الجراحية وسعة 
المعرفة وعمقها، ومـن الناحيـة الإقتصـادية تطـورت الزراعـة والتجـارة والمنشـآت الصـناعية 

الـــــخ، ومـــــن الناحيـــــة ...وس الأمـــــوال، واتســـــاع الأســـــواق الداخليـــــة والخارجيـــــةووفـــــرة رؤ 
ــــاع نســــبة التعلــــيم، وتــــوفر الرعايــــة  ــــة والثقافيــــة إرتفــــاع مســــتوى المعيشــــة وارتف الإجتماعي
الإجتماعيــة مـــن تعلــيم وصـــحة وإســـكان وترفيــه، التحـــرر مـــن العــادات الضـــارة كالشـــعوذة 

دة، و العــالم الخــارجي بمــا يعــود بالفائــدة علــى الإنفتــاح علــى الأفكــار الجديــ والخرافــات، و
 الفـــــرد والمجتمـــــع، أمـــــا مـــــن الناحيـــــة السياســـــية كإقامـــــة مجتمـــــع آمـــــن يتمتـــــع بالحريـــــة و

  .الخ...التعسف الحقرة و الديموقراطية وبعيد عن القهر و
والتقــدم تناولــه الكثيــر مــن العلمــاء والفلاســفة، ففــي القــرون الوســطى كانــت هنــاك 

-1214(ت إضافات جديدة لفكرة التقدم مثل بوناردو وروجـر بيكـون بعض العناصر قدم
حول تطور البشر عبر مراحل متصلة، وفي مرحلة النهضة ظهرت كتابات عـن ) 1292

الذي وضع عشـر مراحـل لتطـور الأمـم الـذي أكـد ) 1794-1743(التقدم مثل كوندرسيه 
هـرت كتابـات تقـدم الأدب وفي القرن التاسع عشر ظ. على العلم والمعرفة في تطور الأمم

والفلســفة والعلــم عبــر كتابــات أوغيســت كونــت الــذي كتــب عــن التقــدم الفكــري عبــر مراحــل 
ثــلاث وهربــرت سبنســر الــذي كتــب عــن تطــور المجتمعــات وكــارل مــاركس، ومــاكس قيبــر 

الـذي كتـب فـي ) 1917-1858(الذي حدد اتجاه التقـدم نحـو العقلانيـة ثـم إميـل دوركـايم 
، وبالتــالي فــإن نظريــات التقــدم تطــورت مــع 22الــخ...يم العمــل والتقــدمموضــوع نظــام تقســ

ظهور الثورة الصناعية وقد اتجهت جهـود المفكـرين فـي بحـث مشـكلة التقـدم نحـو التركيـز 
  .على عوامل التقدم

                                                 
، ص 1999، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دراسات في التنمية الإجتماعيةد الهادي الجوهري وآخرون، بع 21

  .18- 17ص 
  .54معن خليل العمر، مرجع سبق ذكره، ص  22
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بأنـــه نمـــو ) Hobhouse(وهكـــذا نـــرى بـــأن مفهـــوم التقـــدم كمـــا يعرفـــه هوبهـــاوس 
: يعرّفــه بأنــه) Karoyer(حيــاة الإنســان، وكــاريف اجتمــاعي للجوانــب الكميــة والكيفيــة فــي 

  .23تطور تدريجي بدل على نمو المجتمع وتصاحبه مؤشرات تدل على مدى التقدم
والتقـــدم قـــانون إنســـاني بمعنـــى أنـــه لا يوجـــد إلا فـــي المجتمـــع الإنســـاني، ذلـــك أن 

حالـة  الإنسان هو الكائن الوحيد الـذي يمكـن أن يتقـدم اي يرتقـي فـي حياتـه مـن حالـة إلـى
  .24أعلى

نستنتج مما سبق أنّ التقدم يأخذ التدرّج الجزئي يذهب إلى حالات أفضل وأحسن 
كالتقدم العلمي والإختراعات والنظريات وكل ما كان ذا منفعة للبشرية والـذي تـراكم بشـكل 
بطــيء عبــر الــزمن إلا أن هنــاك مــن يــرى أن التقــدم المفــاجىء والــذي يــؤدي إلــى إنفجــار 

  .25تغير المجتمع بالكامل مثل الثورة العلمية أو الثورة الشاملةكبير يؤدي على 
كما أن التقدم لم يكن دائما هو سمة الشعوب والمجتمعات بسبب الحروب والقتـل 
والصــراعات والإرهــاب وانتشــار الفقــر والمجاعــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات وارتفــاع معــدل 

والقـيم وانتشـار الظلـم والحقـرة واللامسـاواة الجرائم والإنحرافات السـلوكية وتـدهور المبـادىء 
  .الخ...وانتشار الخرافات والأنانية والفردية وعدم الشعور بالإنتماء

إنّ مثل هذه القيم السلبية هـي التـي أصـبحت سـائدة فـي المجتمـع، ممـا دفـع بعـدد 
ة من المفكرين وعلمـاء الإجتمـاع البحـث عـن قـيم جديـدة وإعـادة الإعتبـار إلـى القـيم القديمـ

الــذي قــدم فــي ) طــارق حجــي(والتــي تمثــل خصوصــيات المجتمــع المتقــدم ومــنهم المفكــر 
  :26مجموعة من أهم قيم التقدم نلخصها فيما يلي" قيم التقدم"كتابه بعنوان 

قيمة الوقت أو تقدير الوقت وقيمة الإتقان والتـي تعنـي الجـودة وتكـون فـي مرحلـة 
لمتميـزين مـن أفـراد المجتمـع، ثـم قيمـة التعدديـة التخطيط والتنفيذ ثم المراجعة والتي تبـرز ا

ــــى أن يجتــــرم الفــــرد آراء  ــــاة والتــــي تــــؤدي إل وتعنــــي تعــــدد الثقافــــات والأراء واســــاليب الحي
وتوجهــات الآخــرين، ويــؤدي ذلــك علــى توســيع قــيم احتــرام الغيريــة، وقيمــة نقــد الــذات فمــن 

التميــز، كــذلك قيمــة العلــم أكبــر أدوات البنــاء ومــن مجمــوع العقــول الناقــدة يتشــكل النجــاح و 
فهــذه القــيم حســب المفكــر طــارق حجــي أنهــا . 27لأن بــالعلم تتقــدم الأمــم وتبنــى الحضــارات

                                                 
  .27محمد الدقس، مرجع سبق ذكره، ص  23
 .107، مرجع سبق ذكره، ص التغير الإجتماعيمحمد عمر الطنوبي،  24
  .56معن خليل العمر، مرجع سبق ذكره، ص  25
 .109معارف، بدون سنة، ص ، دار ال680، قرأ التنشئة والشخصية للطفل بين الواقع والمستقبلصلاح البيومي،  26
  ، 48-41، ص ص 2001طارق حجي، قيم التقدم، دار المعارف،  27
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قيم التقدم وهي التي ينبغي أن تغرس في المناخ الثقـافي والتعليمـي، وبهـا يمكـن أن يحقـق 
ســائل لا التقـدم الإداري وانهــا قـيم تنتمــي إلــى الإنسـانية فحســبه التقــدم والتحضـر والتمــدن و 

ـــروات الطبيعيـــة وإنمـــا تحققهـــا منظومـــة القـــيم الشـــائعة فـــي  تحققهـــا الأمـــوال ولا تبلغهـــا الث
  .28المجتمع من قاعدته على قمته

وما هو حاصل في المجتمعات العربيـة ومنهـا الجزائـر أن التخلـف راجـع بالدرجـة 
أو الكبـار، الأولى على الإضطراب السائد في النسق الإجتماعي للقيم سواء عند الأطفال 

  .وبلورة قيم اجتماعية جديدة
واندثار أو تكاد تندثر أغلب القيم الإجتماعية الإيجابية التي كانت محافظـة علـى 
النظام الإجتمـاعي، وتماسـكه وعـدم تعرضـه للتفكـك والإنهيـار وهـذا بتـأثير عوامـل مختلفـة 

عرض لبعضـــها منهــا داخليــة وخارجيــة، منهــا سياســـية واقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة ســنت
وذلــك مثــل قــيم الإبتكــار، التضــامن، التعــاون، مشــاركة . بالتفصــيل فــي المبحــث الســادس

الآخرين فـي أفراحـه وأحزانـه، إحتـرام الآخـر ورأي الآخـر، واحتـرام الكبيـرة طاعـة الوالـدين، 
ــــف  ــــذ العن ــــذ الآخــــر، نب ــــة، ونب ــــة والإنتهازي ــــيم الأناني التســــامح، عــــدم التعصــــب، رفــــض ق

الحيـاء والحشـمة، العـدل، الشـجاعة، الكـرم، الصـدق، الوفـاء، الإخـلاص،  والإرهاب، قيمة
ـــد  ـــى الآخـــرين احتـــرام المواعي الأخـــوة، الصـــداقة الحقـــة، الضـــيافة، العطـــف والإحســـان عل

الخ، كلها قيم وغيرها أصبحت مفقودة أو تكاد من المجتمـع الجزائـري والعربـي، ...والأمانة
دائمــا تقــدما والواقــع ينفــي ذلــك ومنــه نــرى أن  فكيــف نســتطيع أن نقــول أن المجتمــع يعــرف

هنــاك اخــتلاف بــين مفهــوم التقــدم والتغيــر لأنّ التقــدم يحمــل معنــى التحســن المســتمر نحــو 
الأمام أو يسير في خط صاعد في حين التغير قد يكون تقدما أو تخلفا، وبالتـالي فـالتغير 

رة ليســت دائمــا فــي تقــدم هـو المصــطلح الــذي يتوافــق مــع واقــع المجتمعـات لأنّ هــذه الأخيــ
  .مستمر بل يصيبها التخلف كما يصيبها التقـدم

  :التطور الإجتماعي. 2

مفهــوم التطــور يعنــي النمــو البطــيء المتــدرج الــذي يــؤدي إلــى تحــولات منتظمــة 
  .29ومتلاحقة، تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة لاحقة بالمرحلة السابقة

العمليــــة التــــي بموجبهــــا تحقــــق المجتمعــــات أنــــه : ويعرفــــه معجــــم علــــم الإجتمــــاع
، ولقــد بــرز هــذا المفهــوم بشــكل 30الإنســانية نمــوا مســتمرا مــرورا بمراحــل متلاحقــة مترابطــة

                                                 
  .21نفس المرجع، ص  28
  .28محمد الدقس، مرجع سبق ذكره، ص  29
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واضح في القرن التاسع إثر النجاح الذي حققته علوم الحياة والتي أدّت إلى ظهور نظرية 
اب أمام مختلف العلماء الخاصة بتطور الكائنات الحية والتي فتحت الب" لـداروين"التطور 

والمفكــــرين للبحــــث عــــن اصــــول مختلــــف الظــــواهر الإجتماعيــــة تأصــــل الحضــــارة، اللغــــة 
، وهكــذا فقــد اســتعمل مفهــوم التطــور الإجتمــاعي بشــكل واســع فــي العلــوم 31الــخ...والدولــة

الإجتماعيــة وفـــي علــم الإجتمـــاع بشــكل خـــاص فــي وصـــف التحــولات التـــي طــرأت علـــى 
الذي يشير ) H.spencer(ن الحي، كما جاء عند هربرت سبنسر المجتمع الذي شبه الكائ

إنحـدار "على تطور المجتمع على غرار تطور الكائن العضوي، حيث عرّف التطور بأنـه 
  ".32سلالي معدل على نحو معين

نجـد أن التماثـل الـذي يسـود فـي الجانـب الأكبـر مـن : يقـول) Taylor(أما تـايلور 
ثير المتماثـل للأسـباب المتامثلـة، بينمـا نلاحـظ مـن ناحيـة الحضارة يمكن إرجاعـه إلـى التـأ

أخــرى أن الــدرجات المتفاوتــة للتماثــل يمكــن أن تعتبــر مراحــل للنمــو أو التطــور تمثــل كــل 
منهـــــا محصـــــلة تـــــراث ســـــابقة وهـــــي بصـــــدد أداء دورهـــــا المناســـــب فـــــي تشـــــكيل أحـــــداث 

لقائمــة بــين نظريــة ، وقــد أشــار العديــد مــن المفكــرين المحــدثين علــى الفــروق ا33المســتقبل
وبالتــالي فكــرة التطــور ســيطرت . البيولوجيــة والنظريــات المختلفــة فــي التطــور الإجتمــاعي

على مختلـف مجـالات الفكـر، وغيـرت أنمـاط التفكيـر السـائدة حينـذاك وهـدمت الكثيـر مـن 
الأفكـــار والمعتقـــدات والفلســـفات، كمـــا أصـــبحت أســـلوبا فـــي فهـــم الإنســـان والمجتمـــع عـــن 

  ".34المماثلة البيولوجية: "باسم طريق ما يعرف
أنّ المحـــاولات المبذولـــة ): w.Ogburn(وفـــي هـــذا الصـــدد بـــين ويليـــام أوجيبـــرن 

للكشـف عــن قـوانين الوراثــة والتنـوع والإنتخــاب فـي تطــور الـنظم الإجتماعيــة، لـم يفســر إلا 
، وهكـذا يمكـن حصـر مفهـوم التطـور الإجتمـاعي فـي 35القليل من النتـائج الحيويـة والهامـة

التحول المنظم من أشكال البناء الإجتماعي البسيطة إلى الأشكال الأكثر تعقيدا، إعتمـادا 

                                                                                                     
 & Mitchell G. Duncan: A dictionary of sociology, Lontdlege: نقلا عن  28نفس المرجع، ص  30

Kegan paul. London 1968. 
  .127ذهبية، مرجع سبق ذكره، ص أوموسى  31
 .35، ص1974، دار الكتب الجامعية الإسكندرية، دراسات في التغير الإجتماعيمحمد علي محمد وآخرون،  32
 .35نفس المرجع، ص  33
  .38، ص1978، دار الطليعة للنشر والطباعة، بيروت، ، التغير الإجتماعيمحمد أحمد الزغبي 34
  .35محمد علي محمد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  35
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علـــــى المماثلـــــة العضـــــوية التـــــي شـــــبه بهـــــا المفكـــــرين الإجتمـــــاعيين التطـــــور فـــــي الحيـــــاة 
  .36الإجتماعية بالتطور البيولوجي للكائنات الحية

وي والتطور مما سبق يمكن ملاحظة أن هناك اختلاف واضح بين التطور العض
الإجتماعي، فالأول هو حتمي ويسير في خط مستقيم أما الإجتماعي والثقافي يسير وفـق 
ـــافي والإجتمـــاعي والتـــاريخي  ـــة كالعامـــل السياســـي والإقتصـــادي والثق ـــأثير عوامـــل مختلف ت

الــخ، والتطــور كمــا يحــدث فــي العناصــر الماديــة والفكريــة للمجتمعــات يحــدث ...والســكاني
مجتمعات، فتتطور العادات والتقاليد والقـيم، فثقافـة المجتمعـات نمـت مـع أيضا في ثقافة ال

  .الزمن وبصورة متزايدة التعقيد
أن التطـور أمـر ضـروري " Condorcet (1743-1794(هذا ويعتبـر كوندرسـيه 

وعملية مستمرة، وأن الحياة الإجتماعية قد تطـورت مـن مرحلـة الصـيد ثـم الرعـي والزراعـة 
ـــة العلـــوم ـــة الجمـــود  تليهـــا مرحل ـــة، ثـــم مرحل ـــة الحضـــارة الروماني والفلســـفة اليونانيـــة ومرحل

العلمي ومرحلة اختراع الطباعة، ثم تأتي مرحلة التحرر الفكري والإصلاح الديني، بعـدها 
  .37مرحلة الثورة الفرنسية وأخيرا المرحلة التي ستحقق السعادة للجميع
المراحـل التـي مـرت بهــا  إنّ المراحـل التـي ذكرهـا كوندرسـيه ليسـت بالضـرورة هـي

كل المجتمعات، وبالتالي لا نستطيع اعتبـار أن التطـور يسـير وفـق هـذه المراحـل العشـر، 
وبالنسبة للمرحلة العاشرة والتي فيها تكون السعادة للجميع الواقع ينفي ذلـك لأن كثيـر مـن 

ة تعــرف مشــاكل إجتماعيــة متعــدد -وإن لــم تكــن كلهــا، ولكــن بنســب متفاوتــة–المجتمعــات 
وانحرافات سلوكية وتدهور القـيم الثقافيـة التقليديـة وبـروز قـيم جديـدة، كمـا تعـرف الحـروب 
والصـــراعات، وتعــــرف القتـــل والتــــدمير والإرهـــاب والتخلــــف والمجاعـــة وتفشــــي الأمــــراض 
والأوبئــــة، وحتــــى المجتمعــــات المتقدمــــة والتــــي تعــــرف تطــــورا بــــارزا فــــي الناحيــــة الماديــــة 

 أنهـا فقـدت كثيـر مـن القـيم الروحيـة والإنسـانية، فأصـبحت تســود والتكنولوجيـة والعلميـة إلا
. الــخ...فيهــا قــيم الأنانيــة والإنتهازيــة والفردانيــة والظلــم والســيطرة واللامبــالاة بــألم الآخــرين

ومن هنا نلاحظ أن التطور الإجتماعي هو الآخر عرف التخلف فلهذا يعـد مفهـوم التغيـر 
  .معات وأكثر واقعية من مفهوم التطور الإجتماعيهو أنسب مفهوم يعبر عن واقع المجت

  ):Développement Social(مفهوم التنمية الإجتماعية . 3

                                                 
 .355، ص 1999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية علم الإجتماع النشأة والتطورعبد االله محمد عبد الرحمان،  36
 .87- 86، مرجع سابق، صالتغير الإجتماعيمحمد عمر الطنوبي،  37
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بأنهـا الجهـود التـي تبـذل لإحـداث سلسـلة مـن التغيـرات : "يعرّفها أحمد زكـي بـدوي
الوظيفيــة والهيكليــة اللازمــة لنمــو المجتمــع وذلــك بزيــادة قــوة أفــراده علــى اســتغلال الطاقــة 

حــة علــى أقصــى حــد ممكــن لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الحريــة والرفاهيــة لهــؤلاء الأفــراد المتا
بأنهـا الجهـود المنظمـة التـي : "، ويعرفهـا حسـن سـعفان"38بأسرع من معـدل النمـو الطبيعـي

تبــذل وفــق تخطــيط مرســوم للتنســيق بــين الإمكانيــات البشــرية والماديــة المتاحــة فــي وســط 
أعلـــــى للـــــدخل القـــــومي والـــــدخول الفرديـــــة،  إجتمـــــاعي معـــــين، بقصـــــد تحقيـــــق مســـــتويات

ومســـتويات أعلـــى للمعيشـــة والحيـــاة الإجتماعيـــة فـــي نواحيهـــا المختلفـــة كـــالتعليم والصـــحة 
والأســــرة والشــــباب، ومــــن ثــــم الوصــــول إلــــى تحقيــــق أعلــــى مســــتوى ممكــــن مــــن الرفاهيــــة 

  .39الإجتماعية
الإقتصــادية التحريــك العلمــي المخطــط للعمليــات الإجتماعيــة و "كمــا تعنــي التنميــة 

من خلال إيديولوجية معينة من أجل الإنتقـال بـالمجتمع مـن حالـة غيـر مرغـوب فيهـا إلـى 
  .40حالة مرغوب الوصول إليها والوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات التقدم

وحتـــى نســـتطيع فهـــم التنميـــة الإجتماعيـــة لا بـــد مـــن توضـــيح الفـــرق بـــين التنميـــة 
ريجي والمســتمر للكــائن وزيـــادة حجمــه الكلـــي أو عمليــة النضــج التـــد"فــالنمو هـــو . والنمــو

أجزائــه فــي سلســلة مــن المراحــل الطبيعيــة ويتضــمن النمــو تغيــرا كميــا وكيفيــا، كمــا يطبــق 
هــو عمليــات التغيــر الــذي يلحــق بالبنــاء : والنمــو الإجتمــاعي. 41علــى المجتمعــات والأفــراد

النمــــــو ويختلــــــف . 42الإجتمــــــاعي عــــــن طريــــــق التطــــــور الطبيعــــــي والتحــــــول التــــــدريجي
)Croissance( عــن التنميــة)Développement ( كــون النمــو تلقــائي بينمــا تخضــع التنميــة

كمـــا أن النمـــو يشـــير إلـــى عمليـــة الزيـــادة الثابتـــة أو . 43لـــلإرادة البشـــرية ومجهـــود الإنســـان
المســتمرة التــي تحــدث فــي جانــب معــين مــن جوانــب الحيــاة، أمــا التنميــة فهــي عبــارة عــن 

، فمـثلا الزيـادة الثابتـة فـي النسـبة 44كمية دائمة عبر فترة من الـزمنتحقيق زيادة سريعة ترا

                                                 
 .384عربي، مرجع سبق ذكره، ص -فرنسي-جليزي، انمعجم مصطلحات العلوم الإجتماعيةأحمد زكي بدوي،  38
  .224، ص 1983، مطبعة التقدم الجزائر، اتجاهات التنمية في العالم العربيحسن سعفان،  39
 .35محمد الدقس، مرجع سبق ذكره، ص  40
  .187أحمد زكي بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 41
  .384نفس المرجع، ص  42
 .187نفس المرجع، ص  43
 .68رجع سبق ذكره، ص معن خليل العمر، م 44
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المئوية للمتعلمين والمتعلمات إلى مجموع السكان هو من النمو، أمـا التنميـة فتحصـل فـي 
  .التعليم في مرحلة النمو الإجتماعي السريع وخلال فترة زمنية ممتدة من الزمن

لنمــو عنـــد تحلــيلهم لعمليــة التغيـــر مفهــوم ا باســـتخداموقــد اهــتم عـــدد مــن العلمــاء 
، وهــذا مــا جــاء فــي كتابتهمــا عــن "سبنســر"و" دوركــايم"الإجتمــاعي والتــاريخي ومــن بيــنهم 

، فهنـاك 45تفسيرهما لعملية النمو السـكاني والتغيـرات الإجتماعيـة التـي تحـدث نتيجـة النمـو
حينمـا تنمـو لا بـد  علاقة وثيقة بين التغيـر والنمـو وبـين النمـو والتنميـة فـالظواهر والأشـياء

وأن تتغير خلال عملية النمو إلا أنّ النمو يكون بطيئا وتدريجيا وهـو أقـرب مـا يكـون إلـى 
... التغير الكمي منه إلى التغير الذي يسبق التنمية والتي تشمل على النمـو وعلـى التغيـر

  .46والتغير بدوره اجتماعي وثقافي كما هو إقتصادي وهو كيفي كما هو كمي
استخدم مفهوم النمو ليشير إلى عملية التنميـة خاصـة عنـد عقـد نـوع مـن هذا وقد 

المقارنـة بـين النمـو الإقتصـادي الـذي حـدث فـي المجتمعـات الغربيـة والتنميـة التـي عرفتهـا 
عنـدما سـعى لاسـتخدام كلمـة " ماكس فيبر"المجتمعات النامية، وهذا ما جاء في تحليلات 

خية ونوعية التفاعل والسلوك البشري لدراسة عمليـات النمو والتنمية لمعرفة الظروف التاري
  .  47معينة من التغير الإجتماعي

كمــا يمكــن اســتخدام مصــطلح التنميــة للإشــارة إلــى النمــو المعرفــي والثقــافي، ومــن 
خلاله تتحدد كيفية سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعيـة عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـا، 

يـة الإقتصـادية بتنشـيط الإقتصـاد القـومي وتحويلـه مـن حالـة كما يمكن استخدامه فـي التنم
الركود وذلك بالتحول إلى إقتصاد الصناعة، ولهـذا اعتبـرت الزيـادة السـنوية الملموسـة فـي 

  .48إجمالي الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد المرتفع من المؤشرات الأساسية للتنمية
  

  يم الإجتماعيةبعض مظاهر التغير الإجتماعي ودوره في تغير الق

ـــود القليلـــة  ـــى المجتمعـــات فـــي العق ـــة عل ـــة والثقافي ـــرات الإجتماعي ـــت التغي ـــد توال لق
الماضــية وخاصــة علــى المجتمعــات العربيــة ولعــل مــن أبــرز هــذه التغيــرات ظهــور ظــاهرة 
العولمة وما رافقها من ثورة معلوماتية حيـث أحـدثت تغيـرا فـي المواقـف والإتجاهـات والقـيم 

                                                 
 .355، مرجع سبق ذكره، ص علم الإجتماع النشأة والتطورعبد االله محمد عبد الرحمان،  45
 .86-85، ص ص1982، مكتبة وهبة، مصر التنمية الإجتماعيةحسن عبد الباسط محمد،  46
  .356عبد االله محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  47
  .68 معن خليل العمر، مرجع سبق ذكره، ص 48
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وجعلت العالم أكثر إنـدماجا، وجعلـت التحـولات سـريعة هـي 49فراد المجتمعالإنسانية لدى أ
التـــي وســـاهمت فـــي انتقـــال المفـــاهيم والقناعـــات والمفـــردات والأذواق فيمـــا بـــين الثقافـــات 
والحضارات وهي التي نقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثـة وبالتـالي 

  .50في دخوله إلى عصر العولمة
ذه التغيــرات كـــان لهــا دور فـــي تغيــر الثقافــة الموروثـــة للمجتمعــات أنّ ثـــورة إنّ هــ

المعلومات والإتصال قد أثرت وستؤثر في حياة الأفـراد وهـي اليـوم مـن أهـم العوامـل التـي 
  .51تعقد تشكيل خبرات وثقافة وأذواق وسلوكات الأفراد والمجتمعات

الثـورة المعلوماتيـة حـدوث لقد ترتب على هذه : "وهذا ما أكده عويدات حيث يقول
تغيــر إجتمــاعي متســارع فــي القــيم والمعــايير والمؤسســات والعلاقــات الإجتماعيــة والإنفتــاح 

وتقــف الأســرة ". 52الإعلامــي الثقــافي الحضــاري العــالمي بفضــل وســائل الإعــلام الســريعة
عـــن العربيـــة حـــائرة بـــين المحافظـــة علـــى الثقافـــة الموروثـــة وبـــين الثقافـــة الغربيـــة الناجمـــة 

العولمـــة والمعلوماتيـــة التـــي غـــزت العـــالم بمـــا تكملـــه مـــن تقنيـــات متطـــورة وأســـاليب إغـــواء 
فمن المتفق عليه أن أي مجتمع . 53متحدية بذلك الخصوصيات مهما كانت وأينما وجدت

إنساني له خصوصياته الثقافية بحكم تاريخه الاجتماعي الفريد والذي لا يمكن أن يتكرر، 
قافية المنفردة كما أن أي منطقة حضارية لهـا خصوصـيتها المميـزة فهي أشبه بالبصمة الث
إلا أن العولمــة تطمــح إلــى صــياغة ثقافــة كونيــة شــاملة تغطـــي . 54مثــل المنطقــة العربيــة

مختلف جوانب النشاط الإنساني وتكون ما يسمى بالقواعـد الأخلاقيـة الكونيـة والتـي تركـز 
حقـوق الإنسـان تقبـل الآخـر، وتعمـل وسـائل  على حرية السياسية التعددية الفكرية واحتـرام

الاتصــال علــى زيــادة التفاعــل الثقــافي علــى المســتوى العــالمي إلا أنّ الــدول التــي تمتلــك 
القدرات التكنولوجية سوف تملك القدرة على بث ونشر الرسائل الإعلامية الثقافية بكـل مـا 

                                                 
 .53، ص 2006، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط، الشباب والقيم في عالم متغيرماجد الزيود 49
، الكويت 2، العدد 28، مجلة عالم الفك، مجلد العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معهاعبد االله عبد الخالق،  50

  .94-39، ص ص 1999
 .234، ص 2002، 1، العدد18، مجلة الجامعة دمشق، المجلد المعلوماتية عواقبها وآفاقهاالثورة حسن سمير،  51
 .75ماجد الزيود، مرجع سبق ذكره، ص  52
 .53نفس المرجع، ص  53
 .76عبد القادر شريف، مرجع سبق ذكره، ص  54
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لخصوصــيات الثقافيــة فيهــا مــن قــيم وقــد تحمــل فــي بعــض الأحيــان غــزوا ثقافيــا قــد يهــدد ا
  .55لهذه المجتمعات

ومن مظـاهر التغيـر فـي ضـعف الـروابط الأسـرية والتواصـل الأسـري حيـث تشـهد 
الأســرة العربيــة مزيــدا مــن التفكــك بســبب تراجــع ســلطة الوالــدين فــي الســيطرة علــى ضــبط 

ام فعلاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الرجل بالمرأة كانت تحدد على أساس النظ. سلوك الأبناء
الأبوي والذي يتمثل في هيمنة الرجـل علـى المـرأة وهيمنـة الكبـار علـى الصـغار بمـا يعنـي 

  ...توزيعا هرميا للسلطة على محوري الجنس والسن
والجماعية والطاعة عناصر أساسية في هذا النظـام  والاحتشاموتمثل قيم الشرف 

لتشمل العائلة كجماعـة وتتصل قيمة الشرف بسلوك الفرد ولكنها لا تقتصر عليه بل تمتد 
تتوحــد فيهــا المســؤولية وتتماثــل فيهــا الــذات مــع الجماعــة، وعلــى وجــه التحديــد تــربط هــذه 

، فهــذه القــيم تلاشــت وتغيــرت النظــرة إلــى المــرآة مــن 56القيمــة ســلوك المــرآة بشــرف الرجــل
خــلال وســائل الإعـــلام مــن أجــل تســـويق المنتوجــات وجنـــي الأربــاح وقــد وافـــق ذلــك كلـــه 

عمــــد مــــن قبــــل الإعــــلام لصــــورة المــــرآة المثقفــــة العاملــــة، والمنتجــــة، المربيــــة تهمــــيش مت
  .والمناضلة

ـــيم الإجتماعيـــة  ـــائج التـــي توصـــل إليهـــا الباحـــث عـــدلي رضـــا أنّ الق ومـــن أهـــم نت
حــبّ التبــاهي والمظــاهر والنظــرة الماديــة : الســلبية التــي حملتهــا الأم فــي المسلســلات هــي

ـــــط الـــــزواج بالمصـــــالح الم ـــــاة، ورب ـــــات الإجتماعيـــــة للحي ـــــط العلاق ـــــة والشخصـــــية، ورب ادي
بالمصالح، كما تراجعت وتغيرت القـيم الأصـلية فـي الأسـرة العربيـة لتحـل محلّهـا قـيم ذات 
صــبغة نفعيــة برمجاتيــة، وهــذا مــا أكدتــه الكثيــر مــن الدراســات العربيــة لــدى الشــباب حيــث 

  . 57الخ...كأظهر تفضيلا لقيم مثل النفعية وقيم الربح والكسب وقيم الإستهلا
كمـــا تـــأخر ســـن الـــزواج عنـــد الأبنـــاء وإلـــى حـــين إتمـــام دراســـتهم والحصـــول علـــى 
وظيفة وتـأمين البيـت واسـتئجاره أو بنائـه، كمـا أن القيمـة الإجتماعيـة اليـوم للشـباب ليسـت 
بالزراعــة والمســاحات الأرضـــية مــن المواشــي، ولكـــن بمــا يحصــله الواحـــد مــنهم مــن علـــم 

                                                 
 .76نفس المرجع، ص  55
لة المستقبل العربي، يصدرها مركز الدراسات الوحدة ، مجتغير القيم في العائلة العربيةثريـا التركي، وهدى زريق،  56

  .90، ص 1995أكتوبر  200العربية، عدد 
  .55ماجد الزيود، مرجع سبق ذكره، ص  57
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، فأصــبح الأفــراد يقيســون بعضــهم الــبعض علــى 58يد بنكــيوشــهادات ومــا يملكــه مــن رصــ
أساس حجم ثروتهم وممتلكاتهم المادية، وعليه فنوع اللباس والسـيارة وقيمـة المنـزل وتأثيثـه 

  .59هي معايير مهمة جدا لكسب مركز محترم في أعين الآخرين
كمــا ظهــر الإنحــراف الأخلاقــي والســلوكي لــدى الشــباب فــي ظــل ضــعف الــوازع 

والأخلاقي، وضعف سلطة الأبوية، فقد ظهرت على الأسرة العربية ظـواهر جديـدة  الديني
الـــخ، حيـــث يـــذكر ...كالســـرقة والإنحـــلال الخلقـــي والإعتـــداء والســـطو وتعـــاطي المخـــدرات

مـــــــن الشـــــــباب الجـــــــامعي المصـــــــري تعـــــــاطى أو يتعـــــــاطى %  20ســـــــليمان عـــــــدنان أن 
  . 60المخدرات

السكان بالقاهرة ومـؤتمر بكـين مفـاهيم كما ظهرت في نهاية هذا القرن في مؤتمر 
جديدة للأسرة، فقد أقروا البناء الأسري القائم على الرابطة الزوجية أو بدونه وأقروا الـزواج 
القــائم بــين الرجــل والمــرآة أو بــين الرجــل والرجــل، أو بــين المــرآة والمــرآة، وقــد عمــل هــذان 

ثـــل هـــذه العلاقـــات الشـــاذة المـــؤتمران علـــى إطفـــاء أكبـــر قـــدر مـــن الشـــرعية والحمايـــة لم
والإعتـــراف بهـــا كـــذلك عمـــلا علـــى تعزيـــز المصـــطلحات المســـتخدمة فـــي هـــذا النـــوع مـــن 
ـــي هـــي نابعـــة مـــن الإســـلام  ـــي تمثـــل خصوصـــية المجتمـــع والت ـــيم الت الدراســـات لمســـخ الق
والإتيــان بــأخرى بديلــة لهــا مقاصــد مختلفــة، فمــثلا إن هــؤلاء الــذين يرفضــون فكــرة الــزواج 

العـــــيش الثقـــــافي أصـــــبحوا يلقبـــــون بالأشـــــخاص المتفـــــردين، والفتيـــــات ويفضـــــلون حريـــــة 
الصـغيرات الائـي يمارسـن الجــنس منـذ الطفولـة ويحملـن فــإنهن يتمـتعن بقـدر مـن الإحتــرام 
والرعاية ويلقبن بالمراهقات الحوامل، أما من تتزوج زواجا شرعيا وهي في مثـل هـذا السـن 

ومـــن مظـــاهر التغيـــر انتقـــال الأفـــراد مـــن  فـــإن هـــذا الـــزواج يلقـــب بانتهـــاك الطفلـــة الأنثـــى
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والتي فيها الإتصـالات بـين الأفـراد تقـل وتحـد مـن 

                                                 
، السنة الأولى، 4، و3، مجلة الحداثة العدد بعض ملامح التغير الإجتماعي الثقافي في الوطن العربيسلام حلاب،  58

  .188، ص 1994بيروت، 
، ديوان 1، دراسة في علم الإجرام المقارن، طجنوح الأحداث والتغير الإجتماعي في الجزائر المعاصرة علي مانع، 59

 .188، ص 2002المطبوعات الجامعية الجدزائر، 
، 1998، بيروت، 9، مجلة الفكر العربي، العدد مقاربة أولية لتداعيات العولمة على المجتمع العربيسليمان عدنان،  60

 .162-142ص ص 
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ـــز ســـكان  ـــى الـــنفس صـــفة تمي ـــة الآخـــر شخصـــيا، فالإعتمـــاد عل إمكانيـــات كـــل فـــرد معرف
  .61المناطق الحضرية

التقليــدي فــي  وضُــعف العلاقــات الوديــة يــؤدي إلــى إضــعاف الضــبط الإجتمــاعي
المنطقــة الحضــرية وبالتــالي تتغيــر كثيــر مــن القــيم لــدى الأفــراد بمجــرد انتقــالهم مــن الريــف 
إلى الحضر كما تكثر الإنحرافـات السـلوكية والجريمـة، والقطيعـة مـع التقاليـد والـذي يـؤدي 
علـى عـدم الإســتقرار الثقـافي والتعـرض إلــى المعـايير الإجتماعيـة المتناقضــة، ويـرى تــوبي 

)Toby ( بأنّ البلدان المصنعة والسائرة في طريق التصنيع تزداد فيها الهوّة بين المـراهقين
، فالتوجهـات والإرشـادات الموجهـة إلـى الأبنـاء مـن قبـل الوالـدين والجـدات تكـون 62والكبار

غيــر مجديــة ولا يخضــعون لهــا هــذا كــون الجيــل الجديــد معــرض لتــأثيرات جديــدة تعكــس 
تصــنيع ويصــبح الشـــابُ أو المراهــق معــرض لتــأثيرات الأصــدقاء معــايير وقــيم التحضــر وال

وجماعة الرفاق وتوجيهاتهم، ويقل الإرتباط بالأسرة الممتدة أو العائلة الكبيرة، وتقـل مكانـة 
المسن ويذهب الأبنـاء إلـى المـدارس ويتعلمـون فيهـا المعـايير الحضـرية الجديـدة ويحملـون 

  .63حديثخواص وصفات ومعرفة العالم المعاصر وال
داخــــل المجتمــــع تظهــــر تشــــكيلات ) Urbanisation(فعنــــدما يحصــــل التحضــــر 

والزملاء والمعارف لا تقـام علـى العلائـق القرابيـة بـل علـى  الأصدقاءجماعاتية ثانوية من 
أســــاس قــــيم حضــــارية وتظهــــر هــــذه التشــــكيلات فــــي مجــــال مكاتــــب العمــــل والمـــــدارس 

ـــك لـــم يصـــبر الفـــرد  ـــة إزاء ذل ـــة تنتقـــل عبـــر والتنظيمـــات المحلي ـــزم بمعـــايير اجتماعي أو يل
الأجيــال لتنظــيم ســلوكهم حتــى لــو لــم تكــن مســايرة مــع المتغيــرات الجديــدة، بــل يختــار مــا 
يتناســب مــع مؤهلاتــه أو رغباتــه أو مزاجــه أو هواياتــه، أي يتحــرر مــن التماثــل مــع أنمــاط 

ـــم تكـــن ســـائدة مـــن قبـــل التحضـــر إذ ـــة ل كانـــت  عـــيش عاشـــها آبـــاؤه وأجـــداده، وهـــذه الحال
الجماعة الإجتماعية الأولية تمنحـه الـدفء والحنـان والمسـاعدة والـدعم المـادي والمعنـوي، 
تسنده في السراء والضراء فيكون محصناً  نفسيا واجتماعيا، ومن مظاهر التغير أنـه أتـاح 
المجتمــع الصــناعي الحــديث والتقنيــة الحديثــة الفرصــة أمــام المــرآة للإلتحــاق بالعمــل خــارج 

لمساواة بالرجل والحصول على أجر نظير هذا العمل بعدما كانت المرآة التقليديـة البيت وا

                                                 
، ورقة مقدمة في مؤتمر عولمة القيم الأسرية، تهديد أمن الأسرة والعدوان على خصوصيتهاأماني أبو الفضل،  61

  1996السكان بالقاهرة، 
 .80نفس المرجع، ص 62
 .83، مرجع سبق ذكره، صالتغير الإجتماعيمعن خليل العمر،  63
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إمــا ماكثــة بالبيــت أو تعمــل فــي الزراعــة لتســاعد زوجهــا أو تعمــل عمــل حرفــي كــالطراز 
الزوجــة لرعايــة الــزوج والمنــزل  غوالخياطــة وهــي فــي بيتهــا، فكانــت القــيم الســائدة أن تتفــر 

لعمل كان له تـأثير علـى الحيـاة الزوجيـة والعلاقـات الأسـرية والأولاد، وخروج المرآة على ا
كمــا فــتح التحــاق المــرآة بالعمــل أمامهــا . "وتــأثر الأبنــاء بعمــل المــرآة فــي العصــر الحــديث

ـــــرات هامـــــة فـــــي مكانتهـــــا فـــــي  مجـــــالات واســـــعة مـــــن النشـــــاط الإجتمـــــاعي وأحـــــدث تغيي
  ".64المجتمع

د على دور الحضانة والإسـتعانة فأخر عمل المرآة عدّة تغيرات منها إرسال الأولا
بالخدامات، واستخدام الأدوات المنزلية الحديثة، والعمل علـى تنظـيم النسـل، والإقـلال مـن 
الزيــارات العائليــة واســتقبال الضــيوف مــن أهــل الــزوج والأقــارب بســبب عــدم تواجــدها فــي 

ن الـزوج البيت في أغلب الأوقات، وطرح مشاكل جديـدة كالصـراع الظـاهر أو المسـتتر بـي
الإدخـــار ومعاملـــة الأطفـــال والصـــلة بالنســـق القرابـــي  والزوجـــة علـــى الســـيادة والميزانيـــة و

  .65وتمضيه وقت الفراغ وغير ذلك من المسائل التي طرحها وأفرزها التغير الإجتماعي
وقــد أدى خــروج المــرآة علــى العمــل والــتعلم إلــى أن تنــزع اللبــاس التقليــدي وتقتنــي 

لموضــة وهــذا مــا جعــل كثيــر مــن النســاء يصــرفن جــزء كبيــر مــن ألبســة تواكــب العصــر وا
رواتــــبهم علــــى أدوات الزينــــة والملابــــس الغاليــــة فأصــــبحت كثيــــر مــــن الأســــر تتبنــــى قــــيم 
الإســتهلاك بــدلا مــن قــيم الإنتــاج، إلاّ أن هــذه الظــاهرة لا نســتطيع أن نعممهــا علــى كــل 

ـــى العمـــل لأنهـــن كـــنّ مضـــطرات ـــرات مـــنهم خـــرجن إل ـــن بعـــدما  النســـاء لأن كثي لأن تعمل
أصبحت العائلة الكبيرة لا تتكفل بهن في حالة موت الزوج أو الطـلاق أو الفقـر، لأن قـيم 

  .التكافل الإجتماعي أصبحت شبه معدومة في زمان العولمة والأنترنت
ولقــــد انعكســــت هــــذه التغيــــرات التــــي تعرضــــت لهــــا المجتمعــــات العربيــــة عامــــة 
والمجتمع الجزائري على وجه الخصوص على مجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة 
والتي أحدثت تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة في البنى الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 

ــــنظم والثقافيــــة، فضــــلا عــــن تأثيراتهــــا الواضــــ ــــي بنيــــة الأســــرة باعتبارهــــا مــــن أهــــم ال حة ف
الإجتماعيــة خاصــة فــي مجــال التنشــئة الإجتماعيــة وإعــداد الأجيــال القادمــة وفــي أســاليب 

                                                 
، الأدوار، المرض النفسي، 21مشارف القرن الأسرة على عبد المجيد سيد منصور وزكريا أحمد الشربيني،  64

 .143، ص2000، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، القاهرة 1، طالمسؤوليات
  .145نفس المرجع، ص 65
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وهذه التغيرات التي تعرضت لها المجتمعـات العربيـة خاصـة الأسـرة  66التنشئة الإجتماعية
لــم تكــن فقــط تغيــرات علــى المســتوى الخــارجي المــادي وإنمــا جــاءت هــذه التغيــرات علــى 

  .مستوى القيم الإجتماعية
  .67وفيما يلي جدول يبين نماذج عن التغير من المجتمعات التقليدية إلى الحديثة

  .التقليدية مع الحداثة جدول يعرض مقارنة المجتمعات
  المجتمعـات الحديثة          المجتمعـات التقليدية       وحدة المقارنة

  العناصر

  القيم -الثقافية 

القيم المتجانسة، طارت صفة دينية مقدسة 
  مع بعض الثقافات الفرعية

  والمضادة 

القــيم متغــايرة غيــر متجانســة ذات صــفة علمانيــة 
  والمضادةمع تعدد الثقافات الفرعية 

  المعايير
ذات معنويـــة جوهريـــة وتســـامح قليـــل تجـــاه 

  التنوع والتباين والإختلاف
ـــة شـــفوية فـــي جوهرهـــا مـــع تســـامح  معـــايير لفظي

  عال تجاه التنوع والإختلاف
  الحاضر مرتبط بالمستقبل  الحاضر مرتبط بالماضي  التوجه الزماني

مرحلــة مــا قبــل التصــنيع ومصــادره الطاقيــة   التكنولوجي
  تكون برية وحيوانية

  مرحلة التصنيع ومصادر طاقته متقدمة

) موروثـة(مكانات محدودة معظمها منسـبة   الدور والمكانة
  وأدوار متخصصة قليلة

ـــات، بعضـــها منســـبة وبعضـــها الآخـــر  عـــدة مكان
  مكتسبة مع عدة أدوار متخصصة

  العلاقات 

  الإجتماعية

ــــــــة  ــــــــل مــــــــن المجهولي ــــــــة صــــــــرفة وقلي أولي
  تكون وجها لوجهوالخاصة وعادة 

ثانويـــــــــة تتصـــــــــف بالمجهوليـــــــــة إضـــــــــافة علـــــــــى 
اتصـــــــالات وســـــــائل إعـــــــلام فـــــــي علاقـــــــتهم أي 

  علاقات غير مباشرة
  شرطة رسمية ونسق قانوني  لغط وقيل وقال عرفي غير رسمي  الضبط الإجتماعي

  أنماط الفروق

  الجنسية

ذكـــري صـــريح وواضـــح وتكـــون المـــرآة فيـــه 
  منزلية في المنزل

الأبـــوي الـــذكري وتزايـــد فـــي عــــدد إنهيـــار الـــنمط 
  النساء في سوق العمل

 مقـــام علـــى الزراعـــة مـــع بعـــض المصـــانع  الإقتصـاد
 المنزليــــة مــــع قليــــل مــــن الأعمــــال الكتابيــــة

  والمهنية

مبني على الصناعات ذات الإنتاج مع تزايد فـي 
  الأعمال الكتابية والمهنية

إلا  صــغيرة لا تتــداخل فــي شــؤون المجتمــع  الحكومة
  قليلا

  كبيرة وتتدخل في تنظيم الشؤون المجتمع

ممتـــــدة، كبيـــــرة الحجـــــم ووســـــط أولـــــي فـــــي   الأســرة
  التنشئة والإنتاج الإقتصادي

نووية، صغيرة مع اهتمـام بسـيط بوظيفـة التنشـئة 
  لكنها مستهلكة أكثر من كونها منتجة

يقود رؤية الناس للعالم مع قليل فـي التنـوع   الديـــن
  الديني

متزايــد فــي العلــوم وتنــوع دينــي ضــعيف مــع نمــو 
  وطائفي

ـــــة شـــــرائح المـــــــــدارس الرســـــــــمية محـــــــــدودة وخاصـــــــــة   التعليــم ـــــيم الأساســـــي عـــــام وشـــــامل لكاف التعل

                                                 
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث التغيرات الأسرية وانعكاساتها على الشباب الإماراتيسعد عبد االله الكبيسي،  66

  .22-21، ص ص 2001 1ظبي، دولة الإمارات العربية، طالإستراتجية، أبو 
  .87معن خليل العمر، التغير الإجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص  67
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  المجتمع مع نمو في التعليم العالي  بالصفوة فقط
  عال من الولادات والوفيات وتوقعل معد  الصحـــة

  عمر الفرد واطىء وتدني في مستوى 
  وجي بسيطالعيش مع تقدم تكنول 

ـــات و ـــولادات والوفي عمـــر  معـــدل واطـــىء مـــن ال
مديد الأفـراد بسـبب ارتفـاع مسـتوى العـيش وتقـدم 

  تكنولوجي طبي
صغيرة وحجم سكاني صـغير ومنتشـر بـين   أنماط المجتمعات

  القرى الريفية والمدن الصغيرة
  كبير وحجم سكاني كبير ومتمركز في المدن

  سريع والحدث المتغير يقع ضمن الجيل الواحد  المتغير يقع عبر الأجيالبطيء والحدث   الإجتماعي التغيــر

  :تعقيب
مـــن خـــلال الجـــدول المـــذكور أعـــلاه يمكـــن أن نبـــدى بعـــض الملاحظـــات تخـــص 
موضــوع الــدروس بالنســبة لهــذه المقارنــة بــين المجتمعــات التقليديــة والمجتمعــات الحديثــة، 

نتقلـت مـن التقليـد إلـى الحداثـة وجعلـت وهذا مـا هـو موجـود فـي المجتمعـات الغربيـة التـي ا
أمـــا مـــا هـــو ملاحـــظ فـــي . قطيعـــة بـــين المـــرحلتين وحـــدث نتيجـــة لمرحلـــة انتقاليـــة طبيعيـــة

الجهويـــة، بإقامـــة  مجتمعاتنـــا نجـــد الأفـــراد مـــا زالـــوا متمســـكين بـــالقيم التقليديـــة كـــالجيرة و
مجتمـع وكمـا الأعراس على الطريقة التقليديـة التـي تعّبـر عـن الأصـالة وعـن خصوصـية ال

نجد أن كثير من الأفراد متمسكين بالعادات والتقاليد فـي الأحـزان فـي المناسـبات والأعيـاد 
حيث نجد العائلات والأسر تتبادل الزيارات وتقيم الأعيـاد الدينيـة بالطريقـة التقليديـة، كلهـا 
ء مظاهر تعبر عـن المجتمـع التقليـدي الـذي رغـم التغيـر الظـاهر فـي الحيـاة العصـرية سـوا

في جانبه المادي أو التكنولوجي فلـم يتغيـر بشـكل واضـح كمـا هـو الحـال فـي المجتمعـات 
الغربيــة الــذي مســها التغييــر جــذريا وفــي الصــميم وانتقلــت مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى 
مغايرة تمامـا عـن التـي سـبقتها، أمـا عنـدنا مـا زال الفـرد إن سـلك سـلوكا عصـرا فإنـه يفكـر 

فإنــه يســلك ســـلوكا عصــريا وهــذا مـــا نســميه بمحاولــة التكيـــف أو  تقليــديا وإن فكــر تقليـــديا
  .وهو ما توصلت إليه كثير من الدراسات الاجتماعيالبحث عن آلية التكيف مع التغير 
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  جدول يبين صفات الساكن وصفات المجتمع المتغير حسب وليم أوكبرن
  صفات المجتمع المتغير          صفـات المجتمع الساكن        

  بتجارب واختبارات جديدة تحاول عناصر ثقافية جديدة القيام  لا يقبل التجارب والاختيارات الجديدة
الإعتقـــاد بالقضـــاء والقـــدر وبطبيعـــة الاشـــياء الحتميـــة 

  التي لا يمكن تجنبها
  الإعتقاد بفكرة التقدم

  الماضي عندهم عبئا ثقيلا عليهميعتبر   للماضي مكانة اعتبارية عظيمة عنده
  يتحكم الشباب بالمعلومات من خلال الكتب والدوريات  يتحكم كبار السنّ بالمعلومات ونقلها من جيل لآخر

  الإرشادات والتوجيهات العقلانية تقوم  الماضي والتراث يقودان ويوجهان سلوك الأفراد
  بتوجيه وإرشاد سلوك الأفراد 

  لديهم آخر الموضات الشهيرة  لا توجد موضات للباسهم
  لا يكون تصرف الأفراد موزونا  يكون تصرف الأفراد موزونا

  الطبيعة البشرية محفزة وغير مقموعة  الطبيعة البشرية مقموعة
  الفردية عالية وعندهم عادات في تغير دائم  لا وجود للفردية عندهم بل هم محترمون العادات

  طبقات اجتماعيةوجود   وجود جماعات صغيرة وطوائف
  غير عاطفين تجاه كل شيء جديد  عاطفون اتجاه الأشياء

  الأدب الفني تحول على موضة  يجيد الأدب الفني
  الدين متنفس للأمل لذلك يمنع الثورة ضد 
  المؤسسات التي تسبب القلق والإضطراب

  الدين اقل تأثيرا وينظر إليه نظرة عامة ويتسبب في تغير المجتمع

  :تعقيب

  : من خلال الجدول يمكن أن يعقب ما يلي
هناك مجتمعات لا تقبل التغير والتغيير فيها يسـير ببطـىء لأنهـا تتمسـك بكـل مـا 
هو قديم وكل مـا هـو جديـد مرفـوض لـديها ويمكـن أن نجـد هـذا النـوع فـي الأريـاف والقـرى 

جــارب أيــن تكــون العلاقــات أوليــة وجهــا لوجــه وكــل فــرد فيهــا يعــرف الآخــر، ولا تقبــل الت
الجديــدة وهــي منغلقــة علــى نفســها، ولا تقبــل بــأي ثقافــة تأتيهــا مــن الخــراج، ولكبــار الســن 

  . مكانة ودور في المجتمع كما أنّ الفرد يذوب في الجماعة
وهناك مجتمعاك متغيرة ترفض كل مـا هـو قـديم، والشـباب هـم أكثـر عرضـة لهـذا 

ة والقــيم التقليديــة فــي ظــل هــذا التغيــر ويتبعــون كثيــرا الموضــة كمــا تــذوب القــيم الأخلاقيــ
التغير ويجرون وراء المادة والمنفعة والفردانية ولا يقبلون العادات القديمة كما أنّ الدّيـن لا 
يؤثر في سلوكاتهم فيعيشـون بـدون قيـود تحكـم تصـرفاتهم كـالقيم والـدين والعـادات والتقاليـد 

  .المجتمعات الغربيةيحبذون الحرية المطلقة وهذا النوع من المجتمعات تمثلها 
أما المجتمعات العربية فهي المجتمعات التي تجمع بين الإثـنين السكون والتغير، 

  .   الإنفتاح والعصرنة، التقليد والحـداثة
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